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فاتحة:

يحدونيدفعأالروايةهذهنحوذفعتقدبأننيائستهلمنذأئر

السبلعنمتأىفيالحرامالثمرةطعملهبنصالديدالاعجاب

تعليلمنبعضالتماسإلىأسعىألفيتنيثم.للعهودةالأكاديمية

فوقفت.اختيارييثرعقدعماأنقبفطفقت،ذاكلانجذابي

فسادبأنتجيعفاتجزقتإذ...ببغيتيأظفرتنيدراساتعلى

بعدمالحقبةالممثلةالأعمالأرقىمنئعذمتميزنصرالأمكنة

نضجهبفضلعامةوالعربيةخاصةالمصريةالروايةفيالستينات

والحضاريةوالاجتماعيةوالنفسيةالأدبيةدلالاتهوعمقالفني

الثاملة.

فيالمصريةالخيرصباحبمجلةالأولىللمرةالروايةنشرتوفد

وهي.)؟(...و.9691791عاميخلالمتتاليةحلقاتشكل

ملامحبينمازجةبدتإذ،الجديدالواقعيالمسارللىتنتمي

ذاته.الآنفيوالخرافيةوالاشتراكيةوالاجتنماعيةالتسجيلية

خلالمن"الجديدة))الروايةسنماتالتماسإلىأسعىانفرأيت

العملصلبفيبالقوةموجودةمفترضةاتفضاعبينالعبورلعبة

الرجعمنيتطلقالروايةفيالداخليالبناءتطورأنذلك.الأدب

إنهمعأ:عنهماومختلفأجديدأ،تأليفيأكلأمولدأليصهرهماواللغة

وتصنيفهاأ)2(.الكائناتتنظيمالمبدعيعيد"حيثالروايةعالم

)1(

)2(

هذهأما"الذهي"الكابضمن7391سنةالأولىطبعتهاظهرتثم

الثلثودلرالتنريردارعن8291سنةقصادرةالساعةنعتمدهاالتي

بييروت.

الحكمةمدرسةمصنفهضمن"جوخفانحذاء":مكلوىالغفارعبد

)6791(.سةالقاهرة

66

..والقارىء.والنصالرجععنإجمالأيخرجلاالأمرفمرتكز

التجاوزةالجديدةالواقعيةالروايةملامحشتاتنلملمأنعى

ينهلمستقلمنحىانشاءالىوالطامحةالغربيةالكلاسيكيةللنصوص

ولعلجميعاً.الادعاءاتعنمنأىفيالعرببالقصفنعريقمن

أغلببماننذكرأوانالشرعيةمنمزيدأيكتسبهذاسعينا

يايزعمفلا،واقعيونكئابأنهميعتقدونالمحدثين!البدعين

ففدا)3(.المثالسبيلعلى...خرافيأوليهاميأوتجريديأنهمنهم

الكاتب؟قبلمنادعاءمجردإذنالنصظاهريكونأنيعدولا

ئ!يرخلفننساقلاكيالصمتانطاقعلىنعملانيجدرلذلك

الباطن.علىالظاهرهيمنة

بعدماإلىفينتميبهأتوسلأنرأيتالذيالتحليليالمنهجأما

لزاماًأضحىحيث...التخطاة""البنيويةللىشئناإذاأو،البنيوية

"تفكيكمرحلةأو.."القراءةإ.وظيفةعلىالإلحاحالدارسعلى

مصاحبةظروفمنبالنصيحفماجميعلدىالتأنيثم"السنن

اللامسمىالم!رجعصمتمنبدءأأيو"تكؤنه")4(،ميلادهلراحل

تلكحميعاً،الوسطىالفضاعاتاعتبارمعلهالمتلقيبوعيوأنتهاء

فرائهإلىالراوييشدالذيالسرديالحلفحيزضمنالنبثقة

المفترضين.

:السرديلحلفل

ملوكية،وليمةفياليوممضيفكمفإني،أحبائييابتأملمنياسمعوا"

أرغنأحرلببينما،المدنسكانيعهدهلمجبلياًغذاءفيهاصأطعمكم

)4(

غاليار"افكار"سلسلةغرييهروبلألانجديدةروايةسبيلفي:انظر

.0791باري!
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"ا(....نيكولاالماساويذلكسيرةلكموأحكيالضعي!لساني

السردطقوسمنوالمنبثقالأولللفصلالسابقالمقطعبهذا

إلىالخارجمنالعبورييسركيعملهمويعىصبرييفتتحالعريقة

المتكلمةالذاتعلىويخلع""الكاتباهابينضووكي،الداخل

الرواية.فيالسردأمرعلىالقئما"الراوىمسوج

منهوتنبثقالتحوللدنهيحدثالسيفكحدصراطإزاءإننا

النصيأخذساعةالقلرىءيلحهالذيالوهميالحيزهذاأحابيل

بتلابيبه.

حيث...الصلبةالواهيةالعنكبوتلعبةفيالرحىقطبهنا

ولوجهعليكلهاالأطرافتكرهالذي"السردي)الحلفأنسجةتحاك

."الأولىوظائفهاحينإلىوصهجرالنئيةوظائفهابأعباءتنهضكي

يحدثالذيالثاسعالفضاءيتشكلحيثكلهالأمرجماعهنا

الرئيسين:النصمبذعيبينالطريفالعدائيالعناقذلكداخله

الروائيوالنناءواللغةالمرجعبيهتاللقيابرازختحفهنما،وقارئهباثه

والزماني.آنئهاالدلالةوآفاقالمعنىوحقول

موصىصبرييأسرالنداءبهذا"،...احبائييامني"اسمعوا

السرديةالمداورةمنطقأنبيد.بهمالايقاعقصدالفترضينفراءه

ذاته.الكاتبلوقوعلحظةاللحظةتلكمنيجعلأنإلايأبى

خصائصئخذدالقطعهذايمثلهالذيالأصغر")العالمفعبر

يلتهمالذيالعجيبالكيانهذا،الروايةعالم...الأكبرا"العالم

والمستمعين؟قراءهنحنويأسرنا،اليومليلتهمناوإنه.عداهماكل

بلاوحركتهبجمودهيأسرنا،الساكنةبركتهتحريكإلىنسعىساعة

بتلكأي،فيهالعبورأ"مفاصلبخاصةيأسرناأنهبيد.م.ريب

بينثمأولأ،والمبنىالمرجعبينبالقوةالحاضرةالمتحركةالجسور

نسجلإذوإننا.ثالثاًوالقارىءالدلالةبينثمثلنيأ،والمعنىالثنى

بأننقرفنحنالروائيةالفضاءاتبقيةعلىالمرجعأسبقيةالساعة

منهجيةلغايةنتخذءالذيالمبدئيالافتراضمحضيعدرلاالأمر

أناليسيرمنيصبححين،النإهايةلدنعنهنتخولقدوالذي

.نتجاوزء

النص:الىالمرجعمن

إليهااستندالتيالمرجعيةالخلفيةموسىصبرىعرضر،أنسلف

البدوبينتجمعكاملةحياةالصحراء(أ)في:قالإذأئرءولادةقبيل

ثريةمنطقةإنها...الذهلةوالطبيعةالتعدينيةوالشروعاتوالمناجم

")2(....ترابهاعلىقدمهيضعمناولأننيللمثيخيلكان.للغاية

)1(

)2(

الذىالعجوزهذا...نيكولا...،:ويواصل.6صالأمكنةفساد

لمبلدفيالبعيد،الزمانذلكفيولدتهحينفديمفديىاسمامهأعطته

كثرةفيفاجعتهكانتالذيذلك...الآنيتذكرءأنيستطيعيعد

طفلا.بعينييلقاهجديدأعينيهأماميحدثشيءكلوكان،اندهاضه

021:ص؟8291سنةالثانيالعدد،الثانيالمجلدفصولمجلة

."والسبعيناتالستيناتجيلعندالروائيالابداع"مشكلة

مواطنئستحضرأوانالعددنسحوالفرديتخطىالمكانانبيد

والتخوموالقاهرةإيطالياوجنوبالقوقازجبالنظير...شتى

خامةئستخرجحيثالدرهيبجبلأغوارعنفضلأ...السودانية

إنكحتى...الأعماقفيالضاربةالمتسعبةالسراديبلدى"))التلك

جميعأ.الآفاقخارجموطنفيأومكانكلفينفسكلتخال

رغمالأبدإلىالأزليثدسرمديفهوأيضأ.الزمانسمةوتلك

الإسرةنفوذمنالأخيرةالمرحلةيصورأنيعدولابأنهالنصإيحاء

ينقضأفياليسيرمنكانح!لنالناصريةالثورةقبيلمصرفيالمالكة

الجنوبفيالمتناثرةالناجمأحدعلىالأجانبالخواجات

.ويبتزونويداورونويساومونيشتغلون.ه.المصري

عدةأعوامعبرمبثوثةفمنخمة"تكونه"،أو،النصولادةأما

وهيء3(:ألا؟الفعلحيزإلىالقوةحعزمنتدريجيأالأثرفيهاانتقل

قف!حينستعبيرهحدعلىشعورء-فيالروايةبذرةولادةأ-

.6391سنةذلكوكان،السودانتخوملدىالدرهيبجبلفيليلة

الصوفيضريحلزيارةالدرهيبنحوعامينبعدثانيةرحلة-ب

،عيذاب".فيالدفونالشاذليالحسنأبي

لكتابةكاملةسنةبالتفرغلهتسمحالمصريةالثقافةوزارةجس

الثانيتسرينونوفمبر/66الثانينوفمبر/لرين)بينالرواية

الصحراع.فيالإفامةمع6791(،

فصولهالرثم،و.6891791سنتيبينالروايةتحريرد-

مستقلة.طبعهاقبلالأسبوعيةالخيرصباحبمجلةتباعاً

ؤغشذ...النصإلىالمرجعمنالعبورحدثالكيفيةبهذه

حتى،والراوىالكاتب:وجهينذاواحدأنبائنأمويى""صبري

الداخلوعلىحينأالخارجعلىفتشرفتدور)4(مضخةنظيرأضحى

احيانأ.

ال!سبيةاللغة،بداهةاللغةفهيكلهالأمرينرتالتيالأداةأما

المرجعيالحيزمنينهلبالباعفكأننلعوالفردىالجماعيبمستويها

تعبيرءلينحتمتزامنتينلحظتينقياللغويةالمؤسسةإمكاناتومن

المتميز.الفردفي

"النصإشكالمنالنابعالفعليالعسريكمنالدارهذافي

دنياإلىالخارجيالعالمملامحالكاتبينقلفباللغة.اوالمرجع

الأداةمذءبأنيوهمالذيالأمص..رؤا..يصونجوباللغةالأثر،

.ذاكالىهذايشدمتحركجسرغيرليست

بهاإذ"الأداة"،ظيفةعلىئقصرأنيمكنلااللغةأمرأنغير

موصىصبريلاحظوقد.لأيبعدسنبينمثلنماالنصقيكونوفيها

يفصلأندونمتكاملألديهيولدالفني"العملأنالسياقهذافي

فساد:(الرواية)هذه.التصديرألدىذاتهالكات(ثيتهماحسب)3(

.هصالأمكنة

.بلرطرولانلدىأفيتجير:داه+،"،"ا!دا؟أ،اـ3



طبيعةتحذدالتيهيالكتابةالحظةأنذلكومحتواء!،سكلهبين

")1(.مضمونهمعمتلاحمآشكلهوتجعلالعمل

ناحيةمر.،المرجعمنالمستقاةوالمداليلناحيةمناللغةدواذلكن

لنجزمإننابل،الروائيالبناءبأمربمفردهاتنهضأنمنأدقأخرى

نأذلك.عرضيةتكونتكادوظيفةسوىصلبهفيتؤديلابأنها

ومنيسودهاالذي"التركيب"منطقمنأساسأتنبعالروايةروائية"9

ومنعنهاالصادرةالسرديةالوظائفومنبينهافينمافواعلها)2،تناظم

به.ويجهرئعلنمماانبثاقهامنأكثرعنهئضمتمماالمنبثقةالرؤية

المعنى:للىالمبنىمن

اللغويوالتعبير"السردي"التعبيربينالتعاضدخلالمن

ليستالتضافرهذاالياتلكن.الدلالةوتحدثالمعنىينبجس

لدىإلاتكؤنهامنتهىتدركلاهيإنما،الهينالاستهلاليبالعطى

.القراءةبشعاع"و"اللغوفي""السردقيالتقاءمحور

الحذفيعتمدالروايةهذهقيالسردمنطقأنالواضحوسن

يخضعلكنه،وسواها...والتضمينوالإسارةوالتكثيفوالاستبدال

والإعلانالتصريحمبدأيئذولذلك.منازعبلاالارجاء"9لفئيات

يعمدالتيفالشذرات.التغاضيمبدأوبينبينهنقارنساعةعرضيأ

أكئربالغيابموحيةتلبثعنهاوالكشففضحهاإلىتدريجيأالسارد

نأتعدولافهي.والخواءبالفراغإحساسناتدعمإذالحضور،من

المنتظرمنكانمماأو...ئدزكانينبغيمماجدآيسيرآجزءأتمثل

الأقل.علىئذزكأن

يمثلهذاالارجاءمبدأبأننجزمأوانمبالغيننخالناولا

وجهةآلياتوعلىناحيةمنالتركيبمنطقعلىالمهيمنالقانون

.اخرىمنالنظرا13

بعنوانالكاتبؤسمسةافتتاحيبفصلئستهلفالأثر

فيوالايصادبالاستهلاليثيعفه!نهائيشبه/ملمح"الدرهيب

الفاعل،نيكولايبدوالمطلقالفضاءهذاقي.واحدوقت

مندقيقحصىعلى"مورجحأالجبلقمسةلدىعاييشبة،المحوري

ألفمليونمنالمهشمةوالقواقع...الأسنةذاتالرخاممكعئات

الفناءيتأملوهوعربيآسباباركيكةبلكنةيبرطمثم")4"...عام

ويجيئونيروحونكانوا،حيثالبيوتأماموالمهجورائخردت

")-(.ويلعبونويأكلونويعملون

نيكولافيتخذ،والنهاياتالبداياتبينالقطغيجمعالكيفيةبهذه

ئغيذالجحيممنالآبقومظهرحينآالخليقةبدءقبلآدمإهاب

)1(

)2(

)3(

)4(

)د(
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اصطلاحي.فنيمفهوم4،،4ـأهع،،،)!ءلا!ح

.6ص،الأمكنةفساد

.9ص!الأمكتةفسلد

الأشياءئئطدلكلها،السألةجماغفهنااخر.حينآفذمرةكارثة

وختمها.

تدريجيتبريرسكلصفيمتداخلةمتدافعةالروايةمقاطعتتوالىثم

ختامي()فصلالأخيرالقطعندركحتى...الافتتاحيللمشهد

وتثفجوحرقةخراب:ذاتهاللمحإزاءبدءعلىعودآأنفسنافنلفي

،ويجيئونيروحونكانواحيثالخثبيةالبيوتيتأمل..و"نيكولا.

")6".ويلعبونويأكلونيعملون

المتداخلالشكلهذايدعمانوالحلمالأسطورةاًنفيولانشك

النصبانيوحيالذيالانغلافمبدالكن.التفككعلىالقائم

الىالكاتببهتوسلفنيأوعاءيكونانيعدولاذاتهعلىمنكفىء

يكتنفالذيالقمقمإنهاللامحدود،واختزالالطلقضغط

السروكلمة.السرأ"كلمةانتظارفيمحبوسآيلبثحيث..المارد.

الرصد""فكعلىالقادرينأولئك،الفترضينالقراءلدىمودعة

التلفي.ساعة

!فاالخلقاستهلاليتجاوزلنه.مخذثغيرقديمالروائيفالزمن

ساذجأالمكانكانوأوان..لها.تسميةلامتناثرةالأشياءكانت

لاالروايةبأننقرانوجبلدلك.النطقفبيلكطفلمشدوهآ

فالنص.انغلاقإلىالآيلالدائرفيبالبناءإيهامهارغملهاحدود

موجودأأكبرعالأيختزلأصغرعالماًيكونأنيعدولابأكمله

وبتخومهوالأبعادبأطوالهبأسرهالكونالنهايةفيعاه...بالقوة

اللامرئية.

المسعىعليالقائمذاتةالمنحىالنظر!"وجهةفثياتوتذغ

عليمةالساردةالذاتتبدوإذ،إليهالالماحأسقفناالذيالتبريرئ

عليهتخفىلاالذيالالسهشأنالعرفةئطلقةيكونوبماانقضىبما

ئكرسقالسابقةالأحداثاسترجاعقبلالنهايةمنفالانطلاق.خافية

الراويعلىفليسجميعاً،اكتملتقدالأحداثبأنيجرمبنلث

أحدائأينفللافهويتذكر؟أنللابالسألةالمطلقالعلمصاحب

الماضس.أشلاءمسترجعاًذاتهعلىيعكفنجلالساعةيشهدها

وحيوانيةإنسانيةشخصياتمن-الرئيسةبالفواعلتزجإنولك

في،منهاكلموقعحسب،سوسواها...جامدةوعناصرونباتية

غيرهذهالتركيبلعبةعنغريباًيلبثفلا.أيضاًذاتهالسارصلب

ئعثرفاًوالارتقابالدهشةبعينيكونمامنتظرأيقبعالذيالقارىء

"قدييم!اغرا؟فيإزاتةينكشفالذيللئضيالجسدهذاخفاياعلى

النصصاحبواعتمدهاجميعاً،الرواةأتقنهاأزليةفثياتمننابع

الذيبالعالمالحزينواحتفائهواندهاشهإعجابهعدوىائمتققينليبذ

يكتنفه.

المعنىقبلمبناهيثيأثرزاءإبأئةالدارسقئقرماسرعانلذلك

البكائيةشكليتخذالحذثيئالتتاليتجعلىالتيالغنائيةبسمات

الجماعية.

.!04عىالأمكنةفسلد)6(



منذصلنآ،الملحمةنمطهذهروايتهفيموسىصبرياستعارفقد

ئكررهاإذئحايهيقاإثماوبأئةاكتملتقدالقضةبأنؤغيةالمستهل

للزمنمفهومأيعتمدطقسيمنطقصلبفيإنناألسنماعنا)1(.على

يقعحدفيلأفيهناوجودفلا،"الدائمة،العودةمبدأعلىيقوم

قطبحولذؤزانآيكونانيعدولاالأمرإئمامرة)2(.لآخرأولأؤل

.كانتااستحضاريآوتكرارأواحد

مباشرةالعنىعلىمستوياتبمختلفالتركيبئحيلئاالكيفئةبهذه

أحدهمائناغممتراشحينحوضيننظيرمنسجمينالحئزانفيبدو

العربطاللغوفيالتعبيرلدىالتأثيمئايقتضيالذيالأمرالآخر.

الرواية.فيللمعنىفؤلذينمبنيينثانيباعتبارء

سياقيةوتراكيبمعجممنجميعها،التعبيرمستوياتتتضافر

اوغقتقد!وايةالأمثنةفسادبأنللجزمصوريوتشكيلنحوية

برمتهاحضارةلأركيولوجيانثدانآباللغةاللغةفىالبحثمجالاتفي

مستوياتهابينوالتأرجحوالمنصرمةالحاضرةمعاجمهاأغوارسبرعبر

الذكر:سبيلعلىالمنحىهذايدعمومما.والجردةالمحسموسة

")3(.للمأساةالمبلوراللحمفيمباشرةتخوضلا!لم-

الأحمماكعلفآالمرأةفيهئعتبرالأرض"منمكان.ع."-

.لأ)4(الشهوة

!)؟(.الشمستحتبعريهاالمزهؤةالجبالبرائحةالمضفخ...-"

")6(.المجهولةالشرورمنبهمجتميدرعكأنها...-إالسبيكة

والذماللحممنخليطآتضتمالحادةصخورها-"كأن

")7(والعظام

")1(.الأفقفيجنينآيزالماالفجر..-".

مثلالروايةأشاعتإذ؟ئخمىتكادلاذلكعلىالداثةواتمؤاطن

تستعيدأنلهايسثزالذيالأمر،")91الاكتمال"حذإلىالاستعمالاتهذء

المرجعفمن.جميعآالأبعادب!تتمزجالتيالأسطوريةالملحمةسنمات

إلىوالمرجعالتصوص-...المرجعإلىالنمرومنالنصإلى

الانسانأعماقفيبجذورهاالضاربةالخفيةالغيبيةالعوامل

الأسطوريالشعريالتكثيفهذابمثلسمحومما.والتاريخ

)1(

)2(

)4(

)6(

)8(

)9(

فيالجيارلمدحت"الأككنةفسادعاريالأسطوضية"الرؤية:انظر

وفنإالرواية8291سة،اخانياالعددسالثانيالمجلد-فصول

(.القص

باريس-شوف-141صءا-إنثلئية.تودوروفتزفتانانظر

7191.

79صر،مكتةلألفساد

.41ص،لأمكنةافساد

.8،مكدةلألفساد

72عر4لأمكنةافساد

.36صر،مكتةلألفساد

.371صر،لأمكنةافساد

.3!4لام"؟أ،4ـه

فاستعارأسلفنا).ا".مثلنماالتقليديالراوفيوظيفةالكاتباستخدائم

نمطثانيآ-اللغةوعبرأولأالقصصيالتركيبعبر-مولمىصبري

والأئاموالروايةالذاتيةوالترجمةوالرحلةوالسيرةوالقضةاللحمة

شاعريةقوالبفيوصاغهافئياتعذةبينومزج...والأخبار

والمعادنوالذهبوالانسانوالدرهيبوالصحراعالجبالجعلت

نهايةلاالذيالرمليالفضاععبرتتعانقوالعناصروالخشبوالآبار

كلاليهاوينزح..اهلها.يحكمهالاالتي،الأرضهذهفي...له

منلواحدمالكآفئصبحللحفر،ترخيصآويستخرجفئنقتراغب

")11(....الآنحتىأحديملكهالاالتيالجبال!هذه

الحسوساتوئسمعالمسموعاتفيهائرىخارقةمشاهدإزاءإئنا

فتمتزجوالباطنالطاهرعبركذفاالفضاءاتوتتواصلواللموسات

والأمكنةالأزمنةوتتداخلالعملفيالبذولةبالجهودالجنسيةالاثارة

،ئدوميكونلاحيثمنقادمةخرافيةمخلوقاثالفضاءوتفجئم

الباحثويتناول.اللامنطورةالنهاياتنحوغايةبلاوسائرة

بينالوظيفيالتعاضدظاهرةعلىفئلخالمنحىهذاالجئارمدحت

وأنكاملةمواقفنقتطعأننستطيعاهكذا:يقولإذوالمعنىالبنى

ليستوتراكيبصورآالروايةهذهمواقفمنموقفكلفينجد

لغتهاببنيةالأسطورةجؤلاخفاءوسيلةبللغويةزينة

والعنىالمبنىمنبناأفضىقدالتحليلئلفيوهكذا،)12(.0.الجازية

الدلالة.إلى

:القراءةوظيفةالىالدلالةهن

تخذثالروايةبأن،تقذمماعلياعتنمادآ،إذنئقرأنينبغي

إئما..داخلهيحدثشيءولاالنصخارجيحدثلثيءفلا.""الآن

يستحضرحين،الساعةئقرأالذيالنصفيكآ!الأمرفرتكر

ماكليلتهمالذيالعلاميبظامهداخلائمفتزضةالأجهزةالقارىء

عداء.

والمجتمعالماديالمرجعغئبتكلماتمنفذقدمختزذكونفهذا

الامكانحئزضمنالجميعلتصهراللغويةوالمؤسسةوالكاتب

،بالرؤيةئآقتأنئمكنماضمنأبعادهمنتهىئديىكالذيالدلالي

".الجديدةالأسطوريةالواقعية

منفبدعهاستعادهاالتيالأشكالتضافربفضلالنصقتمكنفقد

جوهرإليهااجتذبتوالأسطوريالواقعيبينؤسطىمناخاتخلق

البحربيناللقاءؤلذإذ؟واللاحقسابقها....الانسانيةالتجربة

جديدآفضاءالناجموأعماقوالجبالوالسماعوالدينةوالصحراء

الطقوسئقائمحيث،الروايةفضاءهو:والأطوالالحدودخارج

والأجنالقالدياناتالزمانويتخطىالقرابينوئنذرالبدائيةوالشعائر

)01(

)11(

)12(

يقتصيالمجالهذاقيالاستشهادإننفولحينمبلليغننخالناولا

باكملها.الروايةاستحضار

.15صالأمكنةفاد

.282صالذكرالآننهةفصول



آدمخلقعندمااللهإرن"يقولون:البداياتأسطورةطعمليتخذ

غلبةجبلرأىمصررأىفتماليراها،ئقعمنئقعةالدنيالهقئل

آدتمأنفيالشكأئداخلهم...المرحومبالجبلناداءبالنورقك!وأ

يمثلثمكوكالوانكا؟")؟(الأكبرجذهمسوىليسهذاالقديتم

أعتابعلىافبكرالصباحذلك"في:افطلقحضرةفيالحدوذ

سبيكةصدرءمنوأخرج"ايسا!الحفيدذلكوقف...الجبل

تحتضنالمغارةأرنيعتقدونفالقوم"ء2(.صخرةعلىفأقامهاالذهب

ئصليعميقكهففيعمرهأمضىالذيالقديمالأكبرجذهمروح

بينماجلمودإلىالرمنبفعلجسمهتحولحتى...للمكان

الواديفيغابةلئنثيءالينابيعتفخرالقممعبرروحةانبجست

الفضاءهذاخلالتتعاضدوالعناصروالانسانفالأشياء.تحتويها)3(

مفاصلداخلالعجاثبيالخارقتخفيلدعماللامتناهيالالهي

وئنتقكالبدويكرامةتمتهنحيث...القالصيالأعجفالواقع

خرقئه.

ائما،الانسانيحتيبهلحوقؤئلمجردئمثللاالأسطورةانبيد

ضمنالغريبمنفليس،لديهالكونمفهوملتطبعذلكتتجاوز

فالدروب...وغرابةإعجازأالتحؤلاتأكثرتحدثأنالمسارهذا

والجبل،والبحراليرهادعلىتهيمنئرىلاطثمتةكائناتئفعمها

مصرملكأنظارتحتالبحرعروسئضاجعكريشابربهوعبد

للىإيلياالضحيةنظرفيئمسخذاتهاللكوجسم،وحاشيته

"،ابراهيم"للئبيصنوأفيصبح)إيسا"أما.السمكةئشبهمخلوق

الآخرينوئقنعبتعففهيجزمأنغستىأذئيمئهاًندونالناريلج

المنجم.منالمستخرجالذهبفرصاختلاسينوييكنلمبأثه

منتمكنلذلك،كلنايحقيغتصبلمأنهحدسأئدرككانفقد

أغوارفيالصافيةبغريزتهينظركانؤقتها"ؤنغفة:الوقدةالنارتخطي

منهفيخرجاللهبإلىابراهيميدفعالنمرودفيرى،القديمالزمن

نصرنبوخذآلقىحيننما،القديمةبابلمعجزةيرىأو..سالأ.

تمسقلم،الوثاقمحلوليمنهافخرجواموثقينالنارفيرعاياهمنبثلاثة

")4،.ثيابهمحتىالنار

والصوفيةالوثنيةوالأمكنةالأزمنةبينالائتلافيدعمومما

الالحاحللىالروايةفصولآخرجنوخوالواقعيةوالسيحيةالاسلامية

تلكفيالشاذليالحسنأببضريحيؤذيهاالتيالوظائفعمقعلى

ضريحإلىالثوومةفعلتهتجغذلحأقدنيكولالغل..،.:الربوع

الغامضةهمومههذ.المعجزةبثرهفييغسل...المؤمنذلك

.")ت(..عالدفينة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.28صلأمكنةلفاد

.27صالأمكنةفساد

.27صالأمكنةفاد

36.صالأمكنةفاد

.135صالأمكنةفساد

والخرافيالاديبينتذاؤبيأيمزجأنإلايأبىموسىبصبريوكأننا

المفارقة.هذهمنالنابعالممكنالتنافضعنبالنصينأىحتى

تركيبةحيالبل،المانيصلبفيالغآئمينلأحدحضوليإزاءفلسنا

ألانسانويتحؤلالحياةمنطق))فيتحول...معأتتجاوزهماتاليفية

أقربحياةإلىالحياةوتتحؤل،منطقيغير،عاديغيرإنسانإلى

قدالنمقأرنذلكأ)6(.المنضبطالعقلقوانينإلىمنهاالفنإلى

الغربيةالحضارةبهلئجابهساذجبدائيكوفياستبطافيإلىسغى

.الإنتاجلأدواتوالمالكةالثرواتمصادرعلىللمستحوذةالآلية

اختيارعليتقومالأمكنةفسادفيوالمعنىوالمبنىالرجعفلعثة

هدفهجماليفكرياجتماعيموففمننابعالدلالاتمتعذدشكلي

أبعادجثدأيعيالكاتباًرنذلك.المفتزضينالفراءعلىالاستحواذ

بصفةالجديدةالروايةإلىوبالنسبة...عموماً"أالتفكيكوظيفة

.لأيبعدسنبينمعلنما،خاصة

:القراءةوظيفةفى

المستهل:لدنأنفسنائلفيبد؟علىعودأ

وليمةفياليومئضئفكبمفإنني،أحثائييابتأملميئأاسمعوا

.")7(...الدنسكانيعهدءلمجبليأغذاءفيهاسأطعمكمملوكثة

حقأالأولىئغيتهإلىاستجبنافهل،"الراوى-،الكاتبهتافذاك

ضيافته؟وقبلناأخباءةفكئا

"8(المبدعريثةخلفأبدأيقبع"القارىءأنمنالرغمعلي

المظهر؟احادئةتكونانئمكنولاالتعفيدفيفوغلةبثنهنماالضلةفإن

الذي"الانحراف"لقانونالخاضعانالدائمانوالجززلترهيإتما

باثهابينالطبيعيمدارهافي،محالةلاجميعأ،الرسائلئصيب

ومتقبلها.

المرجعبينالتجاربآجاويىالفعليالتتويجئغذأة"القراعفوظيفة

الأولىليميرتهاوئغيذهاالمساحيالماديركودهائعيرإذوالمعنىوالبنى

نأشئناماإذا)لثصل"لوجوداسابق"تصؤر"مجرد""كانتاؤان

سابقة"الاهية!اعتبارفبعد(.الشهيرةالوجوديةالعبارةنستعيد

فيهي،جديدة"سلبقاًس"لاهيةبدورهالوجود"9ئضحيللوجود"9

عددحسبمحدودةغيربكيفياتوتتوالدتتكاثرأماهيات9الواقع

الأميروليى.إليهاتؤولأوالتالتيوائفترضةالفعليةالقراءات

أساسآالقضيةتنبعلئما،الأدببالنصلصيرورةفلسفيتمعلمجرد

منكاملجيلولدىموسىصبريلدى"الرواية"مفهوممن

عمومأ)9(،العربيةالبلادوفيمصرفيالتجديدإلىالساعينالكتاب

)9(

.028ص،فصول-الجيارمدحت

.6صلأمكةلفاد

باري!.غاليار،اأقكار"سلسمةسالروايةفيبحوثبوتور،مثال

يوسف-اللهعبدالطاهريحىسابراهيماللهصنعسالغيطانيجمال

بارك-لحودرفرج-للشيخبنالقادرجدسصالحالطيباقعيد-

المديني.احمد-شغمومالميلوديسربغ



نأذلكاخص)1(.وجهعلىالعربيالغربفيأقولىغفينيأو

بناءفهي."جوهرهاأيسنقهؤلاءللىبالنسبةالرواية"وجود"

الزمانيةمرجعيتهعنالنظربصرفأسلفنا،مثلما،،الآن،لمجذث

لأنها،وسواها...والذهنيةواللغويةوالنفسيةوالاجتماعيةوالكانية

يللأحق.التأسيستذعيمابقدرالسابقمحاكاةتدعيلا

ت!مييقاساعةوالأشياعالأفعالفيهاتخدثنصوصحياللننا

فيالفئانوحقيقةالمرجعحقيقةفتتحد.اللغةعبرالمبدعقبلمن

الاقرارهذانتجاوزغفنليل2(.التعبيرسبيلفيتجاهدحسئةوحدة

ساعةالدلالةفيهتحدثإشكاليفضاث"الجديدة"الروايةبأنللجزم

التيالتبليغلعبةلتمامالضروريةوظيفتهبأعباءالقارىءينهض

دونجوهرهئحققحيث،وجودهآفاقأقمىإدراكللثصئيسر

سابق.جوهرمخاكاةادعلء

هذ.-الأمكنةفسادمفوماتأعمقمنالنابعالتصوربهذا

-الجديدةالعربيةللنصوصانموذجاًاتخذناهاالثيالجميلةالتعلة

جعلهقديماًاعتبارآيتخطىثمأؤلأالتلفيخانةالقارىءيتخطى

الباعباعتبارء:الفعليةوظيفتهلتتمخض...للثصالثانيالمباع

بجوهرنوصيهذهالأدوايىتباذلصئغبةقئافةغئز.للنصالأؤل

بخلعئوذنحيثالجديدةوالروإيةالكلاسيكيةالروايةبينالتبائن

للىاالاته-"القارىءورفعاللدنيالعلمصاحب"الإله-"الكاتب

يذعيلاالجديدالثمئي"-،الإلههذاأنبيد.النصعرش

فيفصيرةئرهةيكونأنيعدولافهو،الجصمةوئطققالوحدانية

مخردونئذءبهئشركأنلديهالتأثهئقؤماتفمنالمديد.الثصعمر

الثمط.عليمخيلأأوأنموذجأ،سلسلةفيحاقة

الساعة-آثدينابين"موسمى))صبريوأنموذج-بالكاتبفكأننا

رواية،مشروعأو،أوليةئ!ؤذةالقراءةبوظيفةالناهضعلىيعرض

سوا.،عليئحيللامتواضعالارجاء،علىيقوئممتداخلبنلءذات

يؤمنيكادلامتفخرمتكسثر،والاطلاقالشموليدعيلامحدود

تكامل.أووحدؤبجدوى

:الختامئنعطفنذى

فلكفيالأمكنةفسادروايةوضعناأوبعدالساعةلنايتيسئزفدله

)1(

)2(

.8591،البيضاءالداروالتجربةالقراهة:يقطينسعيدانظر

دار،اجوخفان.حذاء:الحكمةمدرسة:مكاوىللغفارعبد.دانظر

.6791القامرة-العربالكتاب

الرافدهذافقوماتأهبمنستخلصقأنالجديدةالواقعيةالرواية

عنالدؤوببحثهفيمتحركافتيعتاريخيأماالذيالثرفيالأدبي

يلي:فينمافئختزذئضغطوعساها.التخطي

"الحالة"علىوالالحاح،الوظيفيةقيمتهرغم!،"الحدثنفيئأس
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ئونجاةالدينصلاح

الآدابكلية-العربيةقسم
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